
ــــل”: المجتمعــــات ــــاب “الصــــيف الطوي كت
ية.. إما أن تتكيف أو تهلك البشر

, يناير  | كتبه نور علوان

ـــة ـــة عـــن التغيرات الجغرافي ـــل” مجموعـــة مـــن التفســـيرات العلمي ـــاب “الصـــيف الطوي ـــاول كت يتن
والسياســية والثقافيــة المرتبطــة بشكــل كــبير بالمنــاخ، ويوزعهــا علــى عــدة أجــزاء بعنــاوين مختلفــة مثــل
“مضخـــات وأحزمـــة ناقلـــة” و”قرون الصـــيف” والمسافة بين الحـــظ الجيـــد والس”، ويفسر الـــرؤى
يادة حرارة الجديدة في أرشيف الطبيعة التي وضعت المناخ والتاريخ القديم جنبًا إلى جنب، بدءًا من ز
المناخ بشكل متواصل منذ عام ، ومؤلفه براين فاغان أستاذ أنثروبولوجيا بريطاني في جامعة

كاليفورنيا.

يكتـب لنـا فاغـان في كتـابه عـن علاقـة الإنسـان والحضـارات بالمنـاخ، ويعـرض بصـورة دقيقـة التحـولات
المناخية التي حدثت على مر  ألف سنة قضت، ويشرح كيف تطورت وتأقلمت البشرية على إثرها،
موضحًــا طبيعــة الظــروف المختلفــة الــتي كــان عليهــا العــالم مقارنــة مــع عصرنــا الحــاليّ الــتي يقســمها إلى

العصر الجليدي الكبير والعصر الجليدي الصغير والصيف الطويل، وهي المرحلة التي نعيشها الآن.

كيف غير المناخ من ملامح العالم القديم؟
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الجانب المثير للاهتمام في الكتاب هو مساهمة المناخ في كتابة التاريخ ودوره في خلق أغلبية المنعطفات
المهمة في حياة البشرية، مثل الهجرات والأمراض والمهن والثورات الزراعية والصناعية والتكنولوجية،
كما يشير الكتاب إلى جميع التحديات التي وقفت أمام الإنسان القديم والهواجس المستقبلية التي
تسيطر على تنبؤات علماء البيئة، إضافة إلى الشعوب البسيطة التي تفتقر إلى الوسائل المتطورة التي

تساعدها على تخطي الصعوبات المناخية.

وبشكل تفصيلي يسرد الكتاب كيف أجبر المناخ الإنسان على التخلي عن الصيد واللجوء إلى الزراعة
النباتيـــة ودور الفيضانـــات في البحـــر الأســـود في هجـــرة الســـكان إلى أوروبـــا، وانتقـــال ســـكان المنـــاطق
ــة لمقاومــة عــذاب ــالقرب مــن المســطحات المائي الصــحراوية مــن أمــاكن الحــر والجفــاف إلى العيــش ب

الجفاف.

ومــن ناحيــة أخــرى، يوضــح كيــف ساعــدت الأمطــار المتزايــدة في شرق إفريقيــا في القــرن الســادس علــى
انتشــار الفــئران والذبــاب والطــاعون في أنحــاء منــاطق البحــر الأبيــض المتوســط، ممــا دفــع الســكان إلى
الهجــرة بأعــداد كــبيرة إلى أوروبــا والــشرق الأوســط، مســلطًا الضــوء علــى نجــاح الإنســان في الاســتجابة
لمتطلبات المناخ المتغيرة باستمرار، هذا واعتبر الكاتب أن انقراض بعض أنواع الحيوانات مثل النمور

المسننة والماموث (نوع من الفيلة)، نتيجة التغير المناخي.

كثر عرضة لتغير المناخ منذ أن ترك حاول الكاتب إثبات أن البشر أصبحوا أ



الإنسان نمط حياة البدو الزراعية، وعندما بدأ بقطع الأشجار واستخدم الفحم
والبترول الذي شكل ظاهرة الاحتباس الحراري

كثر عرضة لتغير المناخ منذ أن ترك الإنسان نمط حياة البدو ويحاول الكاتب إثبات أن البشر أصبحوا أ
الزراعيــة، وعنــدما بــدأ بقطــع الأشجــار واســتخدم الفحم والبــترول الــذي شكــل ظــاهرة الاحتبــاس
الحــراري، كذلــك يشجــع القــراء علــى الربــط بين التغــيرات المناخيــة والمجتمعــات والســياسة والإبــداع

البشري في مقاومتها.

وفي الجــزء الخــاص بالقــدرة البشريــة بشــأن مقاومــة الضغــوط، يــذكر الكــاتب بعض الشعــوب الــتي لم
تستطع التكيف وهلكت في النهاية، ومثال ذلك، الفايكنج (سكان المناطق الإسكندفانية) في غرينلاند

الذين ماتوا جوعًا بدلاً من الاعتماد على الثروة البحرية لديهم.

الحضارات القديمة.. بين الشتاء والصيف

كــانت الفــترة مــا بين  و قبــل الميلاد في أوروبــا غــير مســتقرة بتاتًــا مــن الناحيــة البيئيــة،
وللحد من هذه الاضطرابات حاول الإنسان التعامل مع هذه الظروف من خلال إتقانه لمجموعة من
المهــن الــتي ساعــدته علــى تخطــي الهلاك وذلــك مــن الانتقــال مــن الرعــي وجمــع الثمــار والزراعــة إلى
الاعتمـاد علـى صـيد الحيوانـات باسـتخدام الرمـح ومـن ثـم القـوس والسـهام، حـتى توصـل إلى الثـورة

الصناعية.

كثر تحديدًا وتسليةً يكشف الكاتب كيف أدى اختراع الإبرة والخيط إلى إحداث جلبة إيجابية وبشكل أ
أو ثورة في حياة الإنسان في المناطق الباردة، فابتكار الحياكة ساعد الإنسان على صنع ملابس ذات

طبقات توفر دفئًا وحماية من الريح له، وأتاحت للبشر التعامل مع ضروب المناخ المختلفة.



يــة القديمــة في العــراق الــتي تأسســت علــى ضفــاف نهــر الفــرات، وبســبب موقعهــا ومدينــة أور السومر
المثــالي وقــدرتها العاليــة علــى اســتيعاب التغــيرات المناخيــة، اســتطاعت حماية ســكانها مــن أجــواء الحــر
والجفاف، فلقد شبهها الكاتب بالسفينة الصغيرة المقاومة للعواصف الكارثية، ولكنها انتهت بشكل

مفاجئ بسبب هزيمة الجفاف والبراكين لها.

يـن أو يـة في بلاد مـا بين النهر كـثر بكثـير مـن الحضـارة السومر ومثـال آخـر حضـارة المايـا الـتي اسـتمرت أ
المملكة القديمة المصرية التي امتدت من سنة  ميلادي حتى  وانتهت بسرعة بالغة وهلك
سكانها وتناثرت قراها، بعد آلاف السنوات من الازدهار بسبب استهداف الجفاف لهم وعدم توفر

أي مورد مائي.

تم التركيز على قدرة الإنسان في التأقلم والإبداع البشري في استخدام
التكنولوجيات المختلفة من أجل التخفيف من الضغوط المناخية وحماية نفسه

من الكوارث الطبيعية المتتالية

ومـــن هـــذه النقطـــة، يحـــاول الكـــاتب أن يتســـاءل عن مـــدى قـــدرة المـــدن الحديثـــة والعصريـــة علـــى
الاستجابة لهذه الكوارث البيئية بكل ما تمتلكه من أدوات وبنى تحتية صلبة، خاصة في ظل تعاظم

هذه التهديدات البيئية التي أساسها تصرفات الإنسان.

يــة الــتي تــدعم فكرتــه الرئيســية القائلــة إن جــدير بــالذكر، أن الكتــاب ملــيء بالأدلــة الجيولوجيــة والأثر
الحضارة الإنسانية تشكلت بفعل التغير المناخي التي تفيد في فهم الأحداث التاريخية القديمة ووضع
العالم بصورته الحاليّة، ولا شك أنه من جانب آخر، تم التركيز على قدرة الإنسان في التأقلم والإبداع
البشري في استخدام التكنولوجيات المختلفة من أجل التخفيف من الضغوط المناخية وحماية نفسه

من الكوارث الطبيعية المتتالية.

وينتهـي الكتـاب بمجموعـة مـن التحـذيرات بسـبب الاضطرابـات المناخيـة، ويتوقـع أن النتـائج النهائيـة
لهذه التحولات كارثية، خاصة في ظل وجود ستة مليارات شخص يواجهون عواقب لا يمكن تخيلها
بسبب ارتفاع مستويات البحر وغرق المدن الساحلية ومعاناة المناطق الأقل مطرًا من الجفاف الحاد،

ويختم قائلاً: “ليس لدينا أي فكرة متى أو كيف سينتهي هذا الصيف الطويل”.
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